
بعــد تجربــة مهاجمــة داعــش في الموصــل:
هل سيكون الهجوم على الرقة سهلاً؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يــر الــدفاع الأمريــكي أشتــون كــارتر، ونظــيره البريطــاني مايكــل فــالون، أمــس الأربعــاء، عــن أن أعلــن وز
الهجــوم لطــرد مقــاتلي تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” مــن مدينــة الرقــة – الــتي تعــد عاصــمة

يا – سيبدأ في الأسابيع المقبلة. التنظيم في سور

ويــأتي ذلــك فيمــا تخــوض القــوات العراقيــة بــدعم مــن التحــالف الدولي معارك شرســة لاســتعادة
كــبر المــدن العراقيــة الــتي يســيطر عليهــا التنظيــم، وتعتقــد أوســاط الســيطرة علــى مدينــة الموصل ثاني أ
غربيـة أن فتـح المعـركتين معًـا (الموصل والرقـة) مـن شأنهـا إضغـاف التنظيـم، وفي حـال السـيطرة علـى

كبر ضربة موجعة له منذ تأسيسه. المدينتين سيمثل ذلك أ

وفي هــذا الإطــار يســعى التحالف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة لقتــال الدولــة الإسلاميــة لعزل الرقــة
سريعًا لمخـــاوف بشـــأن اســـتخدام التنظيـــم للمدينـــة – معقلـــه الـــرئيسي – قاعـــدة للتخطيـــط وشـــن

هجمات ضد أهداف في الخا، وهو ما قد يُفسد معركة الموصل التي لم تنتهي بعد.

لماذا الرقة في هذا التوقيت؟

يــد التحــالف الــدولي المنــاهض لــداعش الــذي أطلــق قبــل عــشرة أيــام المعركــة لاســتعادة الموصــل في ير
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يــا، لكــن المهمــة العــراق، مهاجمــة الرقــة العاصــمة الثانية لتنظيــم الدولــة الاسلاميــة “داعــش” في سور
تبــدو صــعبة حــتى الآن، نظرًا للتســاؤلات حــول القــوى القــادرة علــى تنفيــذ العمليــة وعــدد الاطــراف
يا من الفواعل الدول (روسيا – تركيا – إيران)، ومن الفواعل غير الدولتية المشاركين في الحرب في سور

(جماعات المعارضة المسلحة).

القيـادات العسـكرية في التحـالف الـدولي ضـد دداعـش تؤكـد إن الهجـوم لاسـتعادة الرقـة مـن تنظيـم
الدولــة الاسلاميــة ســيبدأ في الأســابيع المقبلــة، مضيفــة أنــه تــم التخطيــط منــذ زمــن بعيــد لفتــح هــذه
المعركــة، ومؤكــدين في نفــس التــوقيت علــى قــدرتهم على دعــم الهجمــات علــى الموصــل والرقــة في آن

واحد.

وحــتى الآن لم يعــط المســؤولون في التحــالف الــدولي المنــاهض لتنظيــم الدولــة الاسلاميــة “داعــش” أي
يــا. لكــن نظــرًا إلى التقــدم في الهجــوم معلومــات عــن الجــدول الــزمني للعمليــات ضــد التنظيــم في سور
الجـــاري في العـــراق، يشـــير القـــادة العســـكريون إلى أن تـــداخل العمليـــات في الموصـــل والرقـــة ممكـــن،

وسيكون له أثر إيجابي على المعركتين، وهو ما من شأنه إضعاف قدرات التنظيم القالية بتشتيته.

هل الأمر بهذه السهولة؟

يـدرك التحـالف الـدولي ضـد داعـش بقيـادة الولايـات المتحـدة شراسـة تنظيـم الدولـة في معـاقله، وقـد
ذاقت القوات العراقية الولايات قبل ذلك في تحرير مدن عراقية من قبضة التنظيم، وهو الأمر الذي

يجعل هذه التصريحات التي طلب اصحابها عدم كشف هوياتهم غامضة بعض الشيء.

لأنه على النقيض نقلت الوكالة الفرنسية تصريحات لمسؤول عسكري أمريكي كبير يقول: “سيكون
من الصعب للتحالف اليوم تنسيق وتنظيم العمليات بين المعركتين وتوزيع وسائله الجوية بفاعلية”،
ويؤكد مصدر فرنسي آخر لوكالة: “من الواضح أن التحضيرات لم تنته لاستعادة الرقة غدًا”، مقرًا بأن

كثر تعقيدًا”. “الشق السوري (في محاربة تنظيم الدولة الاسلامية) أ

عقبات تجعل الرقة ليست كالموصل

ــــــــــاين في ــــــــــة مــــــــــؤخرًا هذا الوضــــــــــع والتب ــــــــــان لوجور” اللبناني ي لخصــــــــــت صــــــــــحيفة “لور
المعركتين بالقول: “إن المعضلة العراقية بسيطة للغاية مقارنة بالفوضى السورية”.

حيث أن الحالة في الموصل مغايرة تمامًا لما يمكن أن يكون في الرقة، إذ أن الهجوم على مدينة الموصل
التي سقطت في يد داعش في شهر يونيو من العام  تم البحث فيه والإعداد له لأكثر من عام
بين التحالف وبغداد وسلطات كردستان العراق، ويشن الهجوم القوات العراقية ومليشيات شيعية

وسنية والمقاتلون الأكراد (البشمركة) بدعم من التحالف الدولي.

يــد مــن وهــذه العمليــة الــتي تســير حاليًا طبقًــا لخطــط التحــالف معقــدة أصلا وقــد تفــضي إلى المز
التعقيـدات لأن دور الميليشيـات الشيعيـة النـافذة جـدًا في العـراق، وكذلـك دور تركيـا في مدينـة الموصـل

ذات الغالبية السنية، يط مشكلة لم تحل بعد.



يا التي تشهد اقتتال داخلي بين عدة ليط التساؤل مع أي طرف وكيف يشن الهجوم على سور
كثر من  ألف قتيل منذ اندلاع الثورة أطراف من جانب والنظام السوري من جانب آخر، أوقع أ
يــة في العام، وبــاتت البلاد مفككــة بســبب وجــود عــدد كــبير مــن المجموعــات المتخاصــمة السور

المدعومة من قوى إقليمية أو دولية بشكل مباشر أو غير مباشر؟.

يــا، حيــث أن وتؤكــد مصــادر مــن داخــل التحــالف الــدولي أن هنــاك فــرق بين الوضــع في العــراق وسور
المعركــة في العــراق قــامت بطلــب مــن ســلطات بغــداد، وعلــى الجــانب الآخــر بعض الــدول المشاركــة في
يـد تفـادي شـن هجمـات قـد تصـب في التحـالف الـدولي ضـد داعش معارضـة لنظـام بشـار الاسـد وتر

مصلحة الرئيس السوري.

تصارب في القوات

يــا دائمًــا، ويقــول: “يجب أن يــر الــدفاع الأمريــكي أشتــون الوضــع في العــراق بــالوضع في سور يقــارن وز
يســير الأمــر في الرقــة كمــا في معركــة الموصــل المبــدأ الاستراتيجــي يملــي أن تكــون قــوات محليــة فعالــة

ومتحمسة”، وتؤكد مصادر أمريكية أخرى أنه “يجب أن تكون القوة التي تستعيد الرقة عربية”.

يـا ضـد تنظيـم بينمـا تعتمـد الولايـات المتحـدة علـى قـوات كرديـة لخـوض معاركهـا علـى الأرض في سور
كـبر، وقـد ذكـرت عـدة مصـادر أن القـوات الكرديـة لا الدولـة، وترفـض إفسـاح المجـال لتركيـا للعـب دور أ

تستطيع استعادة مدينة الرقة ذات الغالبية السنية التي تبلغ حوالي  ألف نسمة.

الأتراك لن يتركوا الرقة إذا تركوا الموصل

يا اليمقراطية (تحالف كردي- يا تحارب داعش، قوات سور في هذه المرحلة هناك ثلاث قوى في سور
ية (الجيش السوري الحر المدعوم من عربي تدعمه الولايات المتحدة) وقوات المعارضة المسلحة السور

تركيا) بالإضافة إلى قوات تركية رسمية التي أطلقت عملية د الفرات في الشمال السوري.

وهنــاك الخلاف بين الأكــراد والقــوات التركيــة الــتي تنفــذ العمليــة البريــة في الشمــال الســوري، والــتي
انطلقت في أغسطس الماضي، وكان أحد أبرز أهدافها منع قيام أي كيان كردي مستقل، ما يجعل أي

تعاون بين القوتين مستحيلا على المستوى العملي.

يـا، ويبـدو أن كفـة واشنطـن بـدأت تميـل باتجـاه تركيـا بعـدما رأت الإصرار الـتركي في معـارك شمـال سور
حيث قال كارتر في بروكسل بعد لقاء مع نظيره التركي عصمت يلماظ: “نعمل بشكل كبير مع الجيش
يا. أعطى ذلك نتائج مهمة جدًا مع الاستيلاء على دابق مؤخرًا، ويضيف: “نبحث عن التركي في سور

يا والرقة إحداها”. فرص جديدة للتعاون في سور

الموقف الروسي

أما عن موقف موسكو الطرف الأبرز الداعم للنظام السوري فيمثل إشكالية أخرى أمام أي معركة
مرتقبة في الرقة، حبث تشن روسيا تشن حربا من نوع آخر حاليًا، فهي تسحق المعارضة في حلب،



ومـن الواضـح أن مدينـة الرقـة ليسـت مسـألة تهمهـا في الـوقت الحـالي، أمـا مـع أي تحـرك دولي فقـد
يا تحت مزاعم محاربة “داعش”. يًا في سور تختلف أولويات موسكو التي تتدخل عسكر
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